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أبطال انتفاضة فلسطين المباركة وجنودها، والمضحون بأرواحهم من أجل القدس ومسراها، الذين
تسطع أسماؤهم وتسمو أرواحهم كل يوم من الجنسين معًا على مدى الوطن كله، ليسوا يائسين
ولا محبطين يتحركون بلا أمل، ليسوا عاطلين وقاعدين عن العمل، وليسوا في الحياة هامشيين أو
هَمل، كما أنهم لا يفتقرون إلى الرؤية والمعرفة، ولا إلى العلم والثقافة، ولا يشكون من انعدام الرؤية
وضعف البصيرة، بل إنهم زهرة المجتمع الفلسطيني، قلبه النابض، مستقبله المشرق، وغده الواعد،
شرِ، الذين يناط بهم الأمل، وتتطلع إليهم العيون، وتشرئب لهم

ِ
إنهم شباب الشعب النضر وجيله الب

الأعنــاق، إذ إن الأمــل كــبير في أن يكــون الخلاص علــى أيــديهم، والنجــاة في مســاعيهم، والنصر ببركــة
دمائهم وتضحياتهم.

يحـق لنـا أن نطلـق علـى انتفاضـة القـدس الثانيـة أنهـا انتفاضـة الطلاب؛ إذ تمـور الجامعـات والمعاهـد
الفلســـطينية وتمـــوج بشبابهـــا وشاباتهـــا كـــشرارات النضـــا، الذيـــن يرصـــدون ويتـــابعون، ويـــدرسون
ويخططون، ثم يقتحمون ويهاجمون، ولا يبالون بما ينتظرهم، ولا بالمصير المحتوم الذي يتربص بهم،
فهم قد خرجوا لأجل القدس والمسرى، ونصرةً لفلسطين وأهلها، وثأرًا وانتقامًا ممن اعتدى عليهم
وبغــى، وقتــل واعتقــل أهلهــم وطغــى، فلا يؤخرهــم عــن الــدفاع عنهــا أحــد، ولا يعطلهــم عــن الفعــل
والعمل الجاد شيء، إذ إن الرؤية عندهم واضحة، والغاية لديهم معروفة، رغم أنهم شباب يافع،
وأعمـارهم غضـة، وأيـامهم في الحيـاة محـدودة، إلا أن خبرتهـم في الحيـاة ليسـت ضحلـة، وأعـوادهم
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على حداثة سنهم لم تكن يومًا أبدًا طرية.

يكاد يكون أغلب الذين قاموا بعمليات الطعن والدهس، والشهداء الذين سقطوا في المواجهات، أو
غيلةً وغدرًا وثأرًا وانتقامًا في الشوا والطرقات، كلهم من الطلاب المتميزين المتفوقين، المنتظمين في
الدراسة، والجادين في طلب العلم، من المنتسبين إلى مختلف الكليات والتخصصات العلمية، ومن
أبنــاء العــائلات العريقــة والغنيــة، الــتي لا تشكــو مــن فقــر ولا تعــاني مــن فاقــة، وممــن كــان ينتظرهــم
مستقبلٌ زاهر وغد مشرق لو كانت بلادهم حرة، وإرادتهم مستقلة، ولا محتل يتحكم فيهم ويقرر في
مصيرهــم، ويضيــق عليهــم ويحرمهــم مــن حقــوقهم كشعــب يســتحق الحيــاة في ظــل دولــة مســتقلة

وتحت راية علم يرفرف.

وكما يتنافس الطلاب على التضحية والفداء، والعمل والعطاء، فإن الجامعات الفلسطينية تتنافس
كـبر كـثر، وأيهـم يكـون اسـمها أسـمى، صوتهـا أعلـى، عطاؤهـا أ فيمـا بينهـا وتتبـارى، أيهـم يقـدم طلابًـا أ
وأعظم، ومقاوموها أشهر وأمهر، فكانت جامعة بيرزيت ذلك الصرح العلمي العالي، والمعهد الوطني
الكبير الذي تخ منه العديد من قيادات العمل الوطني الفلسطيني وكوادره الفاعلة، التي أفتخر
كون حتى بداية انتفاضة الحجارة رئيسًا للكتلة الإسلامية أنني كنت يومًا أحد طلابها، وتشرفت بأن أ
فيهـا، الـتي خـاضت غمـار العمـل الـوطني مبكـرًا، وقـدمت أول شهيـدين مـن طلابهـا، وهمـا جـواد أبـو
يــق لمــن بعــدهما، وفتحــا درب المقاومــة ســلمية وصــائب ذهــب، فكأنهمــا وهمــا الأوائــل قــد عبــدا الطر
للأجيال الطلابية اللاحقة، وأفسحا المجال لهم للتنافس والسباق، ومنها كان يحيى عياش، مهندس

العمليات الاستشهادية، وصاحب الشهرة الأكبر بين رجالات المقاومة الفلسطينية.

لكن جامعة بيرزيت التي أحب، والتي إليها يومًا انتسبت، لم تتوقف عند مهندسها الأشهر والشهيدين
العلمين الأولين، بـل تـوالى شهـداؤها، وتخـ قياديوهـا، وتتـابع طلابهـا، وقـادوا في انتفاضـة القـدس
الأولى والثانيــة الجمــوع وتقــدموا الصــفوف، وصــنعوا الشعــارات ووضعــوا عنــاوين المرحلــة، وألويــات
الشعب والقضية، ولحقت بها ومضت معها جامعة النجاح الوطنية، وهي التي لا تقل عن بيرزيت
عراقة وأصالة، ووطنية وانتماء، وسارت إلى جانبها في تنافس رائع، وعمل وطني عظيم، تكمل معها
الطريق، وتفتح الجديد، وتشق دروبًا كانت قبلهما عصية وصعبة، أو محصورة في سواهم وممنوعة
عليهم، ولكنهما وهما الكبيران في الضفة الغربية، كانا كفرسي رهان يتسابقان، وكتوأمين يتشابهان،

يعطيان في تنافس، ويتقدمان في حب.

أمـا بقيـة الجامعـات والمعاهـد الفلسـطينية الأخـرى، الخليـل وبيـت لحـم، والقـدس المفتوحـة، معاهـد
البوليتكنيك، الخضوري، رام الله، وكليات المجتمع العصرية وغيرهم، وهي التي تحتضن القطاع الأكبر
من شباب الضفة الغربية وشاباتها، الذين ينتسبون إليها ويدرسون فيها، في الوقت الذي يمثلون
فيه كل مدن الضفة الغربية وبلداتها، فما قصرت ولا هي تأخرت، وما كانت دون غيرها أو أقل من
سواهـا مساهمـة ومشاركـة، بـل بـاتت وطلابهـا جميعًـا يتسـابقون ويتنـافسون، ويعملـون وينسـقون،
ويبتكرون ويبدعون، في صيرورة لا تنتهي، وعمل لا ينقطع، وجهد لا يكل، ونفوس لا تمل، وأمل باق

في نفوسهم مهما تعمق الج وازداد الألم.

لا تقتصر المشاركــة في انتفاضــة القــدس الثانيــة علــى طلاب الجامعــات والمعاهــد، وإن كــانوا يشكلــون



السواد الأعظم فيها، بل إن طلبة المدارس الثانوية ومن هم دونها يتسابقون في المشاركة، ويسارعون
كيــد فعــاليتهم، ولعــل لإثبــات وجــودهم وفــرض دورهــم، ورفــع صــوتهم عاليًــا لبيــان حضــورهم، وتأ
حماستهم تفوق حماسة طلاب الجامعات، فهم لا يقلون عنهم وعيًا وثقافة، ولا تنقصهم الشجاعة
والبسالة، ولا الغيرة والحمية، ولا القوة والإقدام، ويرفضون أن يستثنيهم أحد، أو أن يعترض على

مشاركتهم لحداثة سنهم أو لقلة خبرتهم، أو خوفًا عليهم ورأفة بهم.

لا يســتطيع أحــد أن يشــوه ســمعة الشهــداء الطلاب الذيــن نفــذوا عمليــات طعــن في القــدس ومــدن
ــانوا ــاتهم، أو يشكــون في دراســتهم، أو أنهــم ك ــانوا يعــانون في حي الضفــة الغربيــة، ويتهمهــم بأنهــم ك
منبــوذين في مجتمعــاتهم، أو غــير مقبــولين في بيــوتهم وأسرهــم، لهــذا آثــروا القيــام بعمليــات طعــن أو
دهــس ينهــوا بهــا حيــاتهم، ويتخلصــوا مــن معانــاتهم، وهــذا محــض كــذب، وخرافــة وســفاهة يثيرهــا

الإسرائيليون ويروجها إعلامهم.

بل إن هؤلاء الطلاب على العكس مما يشيع الإسرائيليون، وعلى النقيض من الصورة التي يحاولن
أن يرسموها لهم، تشهد سجلاتهم الدراسية على تفوقهم، ويروي جيرانهم ومعارفهم قصصًا كثيرة
عن حيواتهم وروحهم الحلوة، وحبهم للحياة وإقبالهم عليها، ويتحدث أهلهم وذووهم المقربون
عــن طــبيعتهم الجميلــة، مشــاركتهم الدائمــة، إيثــارهم الشديــد، غيرتهــم علــى أهلهــم، ملاطفتهــم
يــادة في الإحســان، بــروح وثابــة، ومــداعبتهم للصــغار، ميلهــم للمساعــدة والتعــاون، وعمــل الخــير والز

وهمة عالية، وقلب طيب لا يعرف غير الحب.
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